
إص،2واتالأمن

نار.الئنهسسسسلاماصكلىالعسسسسسسرث

هـ.واكيمنجاح.

،والسادةالسيدات

الإخوةإلىبالشكرأتوخهأنلياسمحوا

أتاحواالذيوالإعلامالصحافةناديفي

.اليومبكماللقاءفرصةلي

منالمنطقةهذهإلىالثالثةزيارتيإئها

شهرفيالأولىكانت.العرفيوطننا

9891.العاممنالأول/أكتوبرتشرين

مدينةفيمجتمعيناللبنانيونالنؤابوكان

يبحثونالسعودئةالعربئةبالمملكةالطائف

طالت،التيأزمتهمنللبنانمخرجعن

سنة.عشرةخمسن،وخرابأوقتالاحربأ

صحيفةمنكريمةدعوةانذاكجاكني

شاكرأ.فلئيئها،الشارقةفيالخليج

خلالهاالتقيث،ساعة24منأقلومكثث

فيوالعاملينالمسؤولينمنعددأ

اللبنانثين،منعدذبينهموكان،الصحيفة

المؤتمر.أعماللمتابعةالطانفإلىعدثثم

السنة،حوالىقبلقطرإلىالثانيةوكانت

واقتصرث،أيضأساعة24واستغرقث

بمناسبة""الجزيرةللفزيونفيندوةعلى

اتفاقياتتوقيععلىسنةعشرينمرور

ديفيد.""كامب

منبالزغمأرجو،.الثالثةهيوهذه

وعنأكثر،التعوفمنأتمكقأنقصرها،

وشجونها.المنطقةهمومإلى،كثب

هادئة،تبدوالتي،المنطقةهذهأنوأحسب

هاجسن-البحبوحةمظاهرخلف-يؤزقها

إلىانتمائهافيتجدهلاالذيالأمن

إلىالأفةهذهافتقاربسببأفتها،

للأمنواضخئيئومفهوبماستراتيجئؤ

العواصفوسطفتهيم"العربيالقوميئ

بكلفةوتشتريه،مكانكلفيعنهتبحث

باهظ.وثمنغالية

فيهناكأيضأ،نحنيؤزقناماهووهذا

العرفي.الوطنبقاعشتىوفي،لبنان

أقولأنأحاولالمستقبلى،وعن،الأمنعن

منبعلامابعليهمامستدلأ،شيئأ

قريب.ماضبىومنالحاضر
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ريتشاردالأسبقالأميركيئالرنيسكان

فصر..9991الهامكتابهفينيكسون

أواسطفيالصادرحرب،بلا

الائحادبانهيارتنئأقدالثمانينئات،

وانفضاضإمبراطوري!هوتف!ثالسوفياتي

يحدثأنوتوفععنه.الاشتراكيةمنظومته

عنوانهناومن"القرننهايةفيكاهذا

فيالأحداثتسازغأنغير.الكتاب

جعلىالثمانينتاتمنالثانيالنصف

وعندما.سنينبعشرتو!مغهتشبقنتائخها

التخفيإلىغورباتشيفميخائيلاضطز

السنةرأسليلةموسكوفيالسلطةعن

حرببلاالنصزكان1،12/1991!رفي

تمامأ.تحفققد

الذيهووحدهنيكسونالرئيسيكنلم

منالآخرالمقلبفعلى.الأحداثبهذهتنئأ

كانعينها،الفترةوفي،العالم

السوكلياتالزعماءأخز-غورباتشيف

قنبقتهيفخر-بلادهفيالسلطةتوفىالذي

للاننجاركانالييريسترويكا.:الشهيرة

وماوالدوك!الوهجوخلفورسك!.وهبئ

التحليلاتدخانمنعنهماتوئد

الكثيرينأبصارعنغابتالإيديولوجئة،

أهئمهيكانتواضحةإشاراتوأسمامجهم

تلكوكانتالبيرششرويكا.تلكتضضنئهما

قدكاندولئأنظامأإن:تقولالإشارات

يتصذعالثانيةالعالمئةالحرببعدقام

وان؟القفةفيويتداعىالأساسفيالآن

قدكانتالذيالدوليةالعلاقاتمنعصرأ

وصراعاتهاالباردةالحربموازينخكقثه

أهئمبالضبطهووهذا.ينصرمأنيوشك

تحتالمستقيل،الأميركيالرئيسأرادما

عشر"ووترغيت"قبلفضيحةو،ة

فييقولهأن،التاريخذلكمنسنوات

كعابه.

رؤيتهمارقمتراأكلر،الرجلانيشتطردلم

فيتقعمرتقبةأحداثعلىكتابئهمافي

نإمثلأيقولالمالدوليةالنظاممركز

والإعلامالصحافةناديفيقذمهامحاضرةنحنهيالكلمةوهذه."الشعب"حركةفيمؤشسوعضؤ02(،00-)7291اللبنانيالبرلمانفينائب-*

.قصيرةمدةمنذذبيفي
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فييتداعىالذيالدوليالنظامحجارة

وإن،الأطرافعلىتتمئقطسوفالقفة

تمتذسوفأشهفيالتيالشروخ

الإقليمئةالأنظمةأسسإلىبالضرورة

الأحداثتفخرتماسرعانلكن.الرديفة

فيبولونيامنالشرقئة،اوروبادولفي

البحرعلىيوغوسلافياإلىالشمالأقصى

وحانطهاببرلينصرورأالمتوشطالأبيض

وبوخارستوبودايستالشهعر،ويراغ

رليصإقليميئنظابمأوذكان.وصوفيا

هناكالمتغتراثوكانت،أساسهمنينقلب

وولاضاوبنيتهاوعثقيدكهاالأنظمةتتجاوز

الجغرافيا.إلىنعمالجغرافيا..إلى

توفيعلىقليلةاسابيغمضتقدتكنلم

.الاتحادفيالسلطةقمةغورباتشيف

السورفيالرنيسكانحتىالسوثياتيئ

الجديدالزعيملقاءإلىئيشرعالأسدحافظ

المرحلةآفاقليستكشفالكرملينتي

الحليفة،العظمىالدولةفيالجديدة

بينالعلاقةعلىالمرحلةهن!وائعكاساث

علىئغومن،انذاكالدوليالنظامفالتي

الأوسطالشرقفيالصراعمجرياث

توقيعأثرعلىالسورفي،الرنيسكان

وإسرائيل،مصربيندياليدكمباتفاقتات

تحقميقهد!عينثهئصئمتوضعقد

سوريابينالإستراتيجعالتوازن

كانالهدفهذاولتحقيق.لىاسرائيل

الصراعحقائقضوفيسياساتهيزسم

وكان.الباردةالحربمرحلةفيالدولي

ح!!ء1003-4---12

كسيما!سحنب.

لغورياتشيفالأسدزيارةبعد

بتوسيعقرارهالاولاتخذ

بحذروالسيراميركامعالحوار

،،السلامطريقعلى

السوثياتنالدعمعلىأساسأختمد

الشرقخارطةفيالمتمئزبموقعهالسوريا،

الكبيرالاختراقبعدولاسئصا،الأوسط

فيالأميركئةالمتحدةالولاياثحققتهالذي

فيللبنانالإسرائيليالغزؤأنغير.مصر

السمكرئةبالنتانج8291،العامصيف

الصسياسيوبالذعمعنها،أشفرالتي

كانالأسدأنكشتصلإسرانيل،الأميركي

كانولنن.هدفهتحقيقعنبعيدليزاللا

وترهكهاالسوفياتيهالقيادةبطمنيشكو

عهدمنالأخيرةالمرحلةفيوترد،دها

يوريفيلمس!قدبريجينف،ليهونيد

خزمأالأخيزهذاخئتالذياندروبوف

فيالأ!ركيالتوشعمواجهةفيودينامية

السلاحصمفقاثعنهماعئرثالمنطة،

السوفياتيالائحاذقذمهاالتيالمتطؤر

السياسيوالدعئم،انذاكلسوريا

يعفرلماندروبوفأنغير.اللامحدرد

فقط.أشهربضعةبعدماتبلطويلأ،

القديرالصحفيئالكاتبروايةوبحسب

بينالفقاءذلكعنهيكلحسنينمحمد

الرئيسنسمعوغورباتشيف،الأسد

كلامأالسوفياتيئنظيرهمنالسورفي

إلىموسكورؤيةعنتمامأجديدأ

بينوالصراعالدولئةالعلاقاتموضوع

هيالجديدةالرؤيةهذهوكانت.القطتئن

الجئارينبينالعلاقةخكقتالتيتلكغير

الحربانتهاءمنذأفيسنة،أربعينطوال

إلىالأسدعادوعندما.الثانيةالعالمئة

قنواتبتوسيعقرأرهائخذقدكاندمشق

الأميركئةالمتحدةالولاياتمعالحوار

في""السلامطريقعلىبحنروالسثر

؟سلامأفيولكن.الأوسطالشرق

..

وضعئهالذي""السلامضمروغيكنلم

المتحدةالولاياثوتعملأجلهمنوعملث

أقصدولا.بجديدواسرانيلالأميسركئة

مصرهياخرىعربئةدولةانبهذا

عليه،والتوقيعقبولهإلىسبقثقدكانت

إليهتسعىكانتأخرىعربئةدولأوأن

الكواليسخلفمنولو-باتحاههوتذفي

التحريرومنظمةسورياموافقةوتنتظر-

هذاطريقفيعلنأتندفعلكيالفلسطينئة

المصرفيالرئيسزيارةفقبل.""السلام

تشرين91في،القدسإلى

وأتقريبأقرنبربع،*91الثاني/نوفمبر

علىمعروضأمذاالمشروغكانيزيد،

وكانتالعربعلىمفروضأأو.العرب

،اليومهيكماالأميركئة،المتحدةالولايأث

ومتوليةومهندستهالمشروعصاحبة

لإخراجه.الأوسطالشرقمسرحإعدايى

الاتصالاتشريطإلىسريعةعودةإن

ومصرالأميركئةالمتحدةالولاياتبين

5391منالفترةفيالمنطقةدولوبقية

صورةبوضوحأمامناتضع5791إلى

فيوفؤقغه،ومضمونه!،السلام"هذا

الأوسطلملشرقالإقليميالنظاملوحة

لأميركي.ا



الناصرعبدجمالى

فلسببمصزبالتحديدذكرثواذ

32ثورةبعدأئهاوهومسعروف،

تصذىقنأوقىكانت5291يوليو/تموز

الأميركئة-الغربئةالأحلافلمشروعات

بالمقاومة،ثم،بدايةبالرفض،المنطقةفي

بديل!إقليميئلمشروبمبقيادتهاذلكوبعد

.والوحدةالتحرزالألهماسيئعنوائه

وزير،دالاسفوسترجونريارةكانت

دوايتإدارةفيالأميركئةالخارجية

المنطقأ.إلىلهزيارةأللهيآيزنهالر،

ولا.5391مارس/اذارشهرفيذلككان

وأزيارتهأثناءغرفقدكانإذاأدري

القائدهوالناصرعبدجمالأنقئلها

.النظامفيالقوكطالرجلوهوللثورةالفعليئ

الرجلا-ن،التقىعشاءمائدةوالى

.الشابوالبكباشيالمحن!السياسيئ

الأوسط،الشرقإلىرؤيتهدالاسقغزخن

العتيد،الإقليميئالنظامفيمصروقؤقع

خارطةفيالإقليميئالنظامهذاوقؤقع

التيوصراعاتهوتناقضاتهالدوليالنظام

وتخكمهاالباردةالحربمناخاثتؤخجها

وموا!يئها.الحربتلكقوانين

للشرقالإقليميئالنظامإندالاسقال

عواصمعلىيرتكزأنيجبالأوسط

العواصمأكثيى،القاهرة:ثلاثإسلامئة

العواصمأكثر،وأنقرة؟عراقةالإسلامئة

أكثيى،وكراتشميتطورأ؟الإسلامئة

وسكانأ.كثافةالإسلامئةالعواصم

النظامهذامغزىعنالناصرعبدوسا"له

3المتحدةالولاياتتريدهالذي

.دالاسقالالشيوفي،الخطرلمواجهة

هواليومعالمنافيالرئيسيئالتناقضولكن

الناصر.عبدقالعداها،ماوكلالوطنيهبين

علىيقفانكانارجلينبينالحديثوطال

نقيض.طرفيئ

إلىالأميركئة!"الرسائلفإنذلكومع

أربع،أوسنواتثلاثمدىوعلىمصر،

وبالحصارحينأبالإغراءكانت.تنقطعلم

كهاكانتولكئها.أحيانأوبالتهديدحينأ

النظامواحدأةرئيسيأعنوانأتخمل

مواجهةفيالأوسطللشرقالإقليميئ

عنوانأتحملوكانت.السوفياتيئالاتحاد

الدول!نالسلام:الأولمعمتلازمأآخر

واسرائيل.العربثة

الأميركيئللمشروعمصررفضنكان

إلىبالضرورةيؤذيالأوسطللشرق

إلحاخوكان."السلام"هذارفض

نابعأالسلامهذاعلىالمتحدةالولايات

ذلك-فيحقعلىوهي-ترىأئهامن

مشروعلتحقيقالحقيقيئالمدخلأئه

تحتالأوسطللشرقالإقليميئالنظام

لها.وبالتبعيةالأميركثة،المظفة

لدثهذاليس...سلاملاأو،سلام

وأالتحرر:ولاتزال،كانتالمسا!لة.المسا!لة

عداها"ماكلأوالوطنئة"...التبعئة

الناصر.عبدتعبيربحسب

41فيالعراقفيالثورةقامتوعندما

الحلفمنبغداروخرجث5891تموز

الوحدةإعلانبعدورلكاسقها،خقلالذي

كتبأشهر،بخمسةوسوريامصربين

آيزنهاوردوايتإلىغوريونبندايفيد

نأالفادحالخط!لمنإئه:معناهمايقول

قيا-تمبالإمكانأنالمتحدةالولاياثتتصور

ومواليمستقو،المنطقةفيإقليمينظام

بلعرييه.عاصمةأيهإلىبالاستنإد،للغرب

عواصمإلىيستندأنيجبالنظامهذاإن

أبابا.وأديسأبيبوتلىأنقرة:ثلاث

"ه

قبلئهالذيكاالسلام!مشروغيكنلم

الساداتأنوبىالرئيسعهدقيمصر

ظفتالذيعييهالمشروعذلكسوى

الناصر،عبدجمالعهدطوالىترفمضه

المناخاتتوفيرأجلومت،وفاتهيوموإلى

للولاياتبذلاكانلتحقيقهالملائمة

تمتذأوسعدائرقيفيتغملأنمنالمتحدة

علىالمغربإلىالشرقفيإيرانمن

الشمالفيتركياومنالأطلسيئ،المحيط

.الجنوبفيوأثيوبياالسعودثةإلى

تندلعأنأمصادفةالمرء:سيتساعلوهنا

يأويكانالذي،لبنانفيأهلئةحربئ

الخاصرةويشتهلالفلسطينئةالمقاومة

فيهابدأثالتيالفترةفيلسوريا،الرخوة

طريقعلىالأولىالتمهيديةالخطواث

نأأمصادفة؟وإسرائيلمصربينالسلام

بدقؤمضبوطةهذهالحربإيقاعاثتكون
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؟""السلامذلكإيقاعاتعلىعجيبة

بينالأولىالخليجحرفيتندلعانامصادفة

الذيالقتةمؤتمرأثرعلىلىايرانالعراق

من9791العامربيعفيبغدادفيانعقد

العربيئ.التضامنمنأدنىحذتوفيرأجلى

وانفراقيهامصرخروبخيعؤضالذي

إسرائيل؟معصلحبتوقيع

عقذسينفرطهذهالأولىالخليجحرببعد

تلكطرفيعلىويتوزعون،المتضامنين

أولوياث،وتتبدىطاقاث،وشئفدر.الحرب

حربعنالكثيزكتيتلقدمثتفل.ويتبذد

وعلى.الأولىالخليجحربوعنلبنان

بصماثكانتكلهاوتلكهذهأحداث

ولا.فيهاقئسنلاواضحةالمتحدةالولايات

المرحلةتلكخفايامنالكثيزالكنيزيزال

بعد.عنهالنقافيئكشفلم،الكتمانطي

الذيالمشروعذلكحقيقةهيمامثلأ،

والذيضئقة،دوانرفيحولههسنجرى

العامفيالعراقتقسيمإلىيرميكان

تبدوكانتالمتحدةالولاياتأنمع8691،

فيالعراقإلىأقرقي-صحيحرهذا-

؟إيرانمعحربه

وتتومف.الخليجفيالأحداثوتتداعى

ئئزهالتبدأالإيرانئةالجبهةعلىالحرفي

كانواالذينالأشقاءصفوففي

فيحسينصدامالرئيس"يساندون"

*...الكفرة"المجوسضذ*ا!ذسة"حربه

دوليةوتنتهيعربثةتبدأ،الحربهيثم،

هانل.ونزفيكبيرخرابعنوئشفر

14!هص!ء1002-4

واكسث!مءثجسساعء

لسوفياتيئاالاتحادانهيارمنذ

أكثرالمتحدةالأممأعلامزادت

اثنيةلكياناتعلمأعشرينمن

طائفئةأو

كواليسفيدارالذيالهمممنوصار

خمسيأوسنواتاربعقبلىضتقة

تقسيمأوراعماتخفتصحرا"عاصفة

للحظرمناطقشكلعلىتقسيمبدايةأو

خطو!نفسهاهيعرضيوخطوطالجوك!

.العراقفيوالطانفئةالإثنتةالانقسامات

تورغوتالأسبقالتركيئالرنيسقاللقد

فيالمشاركةلقرارتبريرهفيأوزال

ضذللحرباستعدادأالدوليالتحالف

الشرقفيكبيرةوليمة،ثقة:العراق

علىتكونأنلتركياالأفضلومن.الأوسط

علىئقذمطبقأتكونأنمنالمدعؤينلائحة

وزيزكانسنواتبثلاثوبعدها."الماندة

يشتقبلتشيتينحكمتالتركيئالخارجتة

وفيبيريز.شيمونالإسرانيلينظيزه

الحدودمنقريبالفراتنهرعلىموقع

إلىيثظرانالرجلانكان،السورية

النهرمياةتخبسالتيالضخمةالإنشاءات

"إن:تشيتينقال.أتاتوركسذخلف

تكنلمالعالممنالمنطقةهذهفيالحدود

ثفة.الكياناتهيوكذلكمقذسة،مرة

أستطيعلاالأوسطللشرقجديدةخارطة

قالعأولكثها.الآنمنخطوطهاتحديذ

وفي...".اليومالقائمةالخطوطليست

بيريز:شيمونكتابصدرهذهالفترة

قراعةقفئيذالجديد،الأوسطالشرقى

فصيحة.تركئةبلغةواشاراتهرموزه

فيتقعوالإشاراتالأحداثهذهكانت

إلىالعربيئالخليجمن،الأوسطالشرق

مدريد.و...واسرائيلوسورياتركيا

الأحداثلإيقاعاتصدىهيكأئما

الفترةفيتتلاحقكانتالتيالمدؤية

منالشرقئة،أوروبافي،هناكعينها

السابقة.يوغوسلافياإلىبولونيا

وانتهاءالسوفياتيالاتحادانهيارفمنذ

الدرليالنظاموتقؤخىالباردةالحرب

أكثزالمتحدةالأممأعلائمزادت،القديم

واحدأعقمأونقصثغقمأ،عشرينمن

الديموقراطئةألمانياجمهوريةعفئهو

تخمنالأعلامكلوكانت)الشرقئة(.

ذو-لهاعنانفكثطائفئةأوإثنيةكيانات

صراعاتبعدو"استقفث"فكثأو...الأتم

النهوخنتستطيعلاوخراب،دامية

.وأجيالأجيالمدىإلىبأعبائه

"فشيمة"المتحدةالولاياثكانتماوبقدر

فيجدأ"مسيحية"كانتكوسوثوفيجدأ

منالكعيربلادناوفي.الشرقئةتيمور

منوالكثيرالطوائفمنوالكثيرالإتلنئات

نعيفهل.العصبئاتمنوالكثيرالمذاهب

الأمن"علىالقائم*السلامدالحقيقيالمعنى

كوسوثودروسإنإسرانيل؟تريدهالذي

وواضحة!لكثيرةالصدد،هذافيومجتزها،

الأساشانهارالقديمالدوليئالنظامبسقوط

،المتحدةالأمممنظمةعليهقامتالذي

الدولئة.للشرعتةكمرجعئةدوزهاوانتهى

.كياناتوشرعيةحدودشرعيةتشقطومعها

الهوى!عنينطقتشيتينحكمتيكنلم
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عمليةبدءعلىمضىقرنيربعمنأكثر

لابعذوهو،السلاميأتولم،السلام

هذهخلالمنهتحثقوماأفق،فييفوح

كلعندالهشاشةبالغيبدوالطويلةالمذة

فالانتفاضة،.هناكأرهنايقعحدفي

مواجهتها،فيالإسرائيليئوالعنف

ماوكلأوسلواتفاقتاتأسمنيزعزعان

الفلسطينئة،الانتفاضةإنبلعنها.تتبئ

عمليةت!د،جبهةغيرعلىتداعياتهابنئ

بدأثالتيتلكفيهابمابرفتها،السلام

المصرية-الجبهةعلىقرنربعقبل

أسابيعقبلسمعناولقدالإسرائيلئة.

ورذأمصر،بضربإسرانيلئةتهديداقي

.عدوانأفيبردعمصرئأ

منطاقئمكانالدولةقيامقبلمامنذ

إسرائيل.يقودالحكماء""الساسة

العمل""حزبفيمجتمعينكانرا

وآمثئرفواخالطواالذينوهم،وحوله

عمليةقادواثمالقيصرئة،ولادتهاعلى

هذافيوبالسلاحبالسياسةتثبيتها

كانوا.لهاوالرافضالمعاديالبحر

فيافتقدوهلدولتهمشرعيةإلىبحاجة

وكانت.الأسطورةفيفوجدوه،التاريخ

السياسيالمشروغتساندالأسطورة

هوالعملحزفيكانوهكذا.وتتبعه

الليكودتجالعوكان،ويحكميقودالذي

و"المتطزكون"الدينئةوالأحزاب

ويتبعرن.يساندون

الانتصاروهجوفي6791،العامفي

إسرانيلحفقتهالذيالهانلالعسكري

-السلاخانفلتحزيرانىدرنيو،حربفي

وأخذالسياسةعقالمن-مدىإلى

إلىوقدقث.الأسطورةجموحمنيقترب

المهاجر!،منجديدةموجاثإسرائيل

لهذاوكانت.وصوبحدبكلمنجاعوا

المجتمعخارطةعلىعميقةتأثيراثكه

إسرانيل.فيالسياسيهالقوىوخارطة

إلىشعارمن""السلامتحولىومع

القيادةكانتمشروعؤئيمأومشروع

،الجنرالاتإلى"الحكماء"منتنتقلهناك

منأقولوأكادالليكرد،إلىالعملرمن

.الأسطورةإلىالسياسة

وتتبذدتضيعجمحثمهماوالسياسة

والأسطورة.بالواقعصلتهاتفقدعندما

تلامسعندماتموتتواضعثمهما

وجموحالسياسةحقانقوبين.الواقع

قرن،ربعمنذ،إسرائيلتعيشالأسطورة

شروزهايقيهالاواضطرابتمرفيحالة

ضيايمائمفجع:العربيئالضياعهذاغيز

الأداةوضياع،المشروعوضياع،الرؤية

وهزاتها.تخفمهاأو

فيعصبيئتمرقحالةتعيشإسرانيلإن

إلىتستنددولية"شرعئة"بينداخلها:

الأسطورةوشرعئة،السياسةحقائق

بحقانقلهاعلاقةلاالتيالتوراتتة

شتىداخلهافيالتمرنويثخذالعصر.

إثنيةطبيعؤذاتمتأخجةمعفدةعصبئاقي

وينعكس،ذلك.شابهماأووطائفئة

تحولاثعنهتعثرسياستأاضطرابأذلك

رالأخرى،الفينةبينالعامالرأي

العملإلىالليكودمنالمتتاليةوالتحولاث

.قصيرةفتراتخلالوبالعكس

السملام.علىقادرةغيرإسرائيلى.نعم

نحن؟أما

8ء

جبهاتعلىيتوففالمدافعدوفييكدلم

7391الأول/أكتوبرتشرينفيالقتال

فيعميقةتالهرالشروخبدأتحتى

تواليومعالهشن.العربيالتضامن

الانقساماثكانت،وهناكهنا،الأزمات

تفككأنإلىوتفبرأ...حدةتزداد

الجاهعةوتحو"لتكه،العربيئالصص

.وسلطاتأنظمةشظاياالعربثة

علىرهر،العرقيالرسميالنظائميغدلم

قادرأ،والهزالالضعفمنالنحوهذا

الصراعموجباتلأبسطالاستجابةعلى

معها-الحربأقولرلا-إسرائيلمع

تفرضهاالتيالتحذياتمواجهةعلىولا

العالم.تجتاحالتيالهائلةالمتغئراث

وراءممزقأ،مشغثأ،يلهثصاروهكذا

كان،وكيفما،سلامأفي-""السلامؤفيم

ولا،عصرهحقانقيعيلا-ثمنوبأقي

يسابقبعضئهصار.عدؤهحقيقةيغرف

الأمن-وصار.سرابوراءسعيأبعضنه

هاجشه-الضتقالمخابراتيئبمعناه

المذعوربهوسيمارسهفراحالوحيد،
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حريةقمعهفيرتماؤز،شعوبهضذ

حريةإلىبلي!لرأي.ء.حريةإلئالمشاركة

النوايا.

التحررحركةتلاضتالفترةهذهوفي

أشكاكلنفسهاائخذثالتيالعربئة

جرىبعضئها.شعبئةوتنظيماقيأحزاب

وبعضئهابالقهر،تفتيئهأوبالخوفتد!جيئه

ذاته.تلقاءمنتبذدوبعضئها،بالرشوة

أنظمتهضع!فيل!لشدمبيمقولم

المستقبلافهـاقوانسدايىمنظماتهوتلاشي

ماضيهمنيشت!حضرأنإلأأمامه

تجورعلىبهيستعينالحضارفي،مخزونه

وفي.الأقلعلىهويئهبهليصيونواقعه

ولا-الإسلامئةالحالةنمتاببيئةهده

عنتعبيرأ-الإسلامئةالحركاتأقول

عنت!عبيزهيمماأكثزوالرفضالممانعة

الإسلاميه،الحالةهذهأنوالحق،مشروع

لأفتهاحفظثقد،هويةمنصانثهبما

ممانعؤمنعنهعئرثبماومي،الكنيز.

حالاتلتناميالملائمالمناخميأتورفضبئ

الفهحزبئأبرزهاكانالتي،المقاومة

.لبنانفيالإسلامثةوالمقاومة

ماإلىالإشارةالمجالهذافيتفوتنيولا

فهذهمصو.فيشابةطلانغحققته

الشعبضميرعنعئرثإذالطلانع،

أرست،التطبيعضذمقاومتهوقادت

بأنتبذكبيرةلتحولإتالصل!تالأساش

كانااللذثنوالدورالموقعإلىمصزتعيد

الناصر.عبدجمالزعامةتحتلها

16!هىبء1002-4

؟إكسيملئجساعء

لبنانفيالفلسطينئينتوطين

قدبديلأوطنأالاردقجعلىأو

الفتنةعناوينمنيكونان

البلدينفيالداخلية

التومفمنبذلاأيضأالمجالهذاوفي

فلسطينفيتتفخرالتي،الانتفاضةعند

:الملاحظاتببعضأشهر،خمسةمنذ

إلى،المزةهذه،الانتفاضةامتدادإن-أ

يطرح4891العاممنذالمحتفةالمناطق

دولةفيالقومئةالثنائئةمشكلةبقؤقي

أمامإسرائيلتبدومزةولأول.عنصرئة

جنوبدولةبعيدمدىإلىئشثبهالعالم

نظافها.انهارالتيالعنصريهأفريقيا

مسا!لةبوضوحئطرحمزةلأؤل-ب

لهافئفترح،المشكلةهذهمعالتعامل

الواقعأرضعلىمستحيلةتبدوحلوك

لقاءعربيمليونتهجيركمثل:الراهن

.المستوطناتمنعددتفكيك

يكونعامأثلاثينمنذأيضأمزةلأول-ج

العربئةالمجتمعاتفيالانت!فاضةصدى

،الوضوحمنكبيرقدبىوعلىعميقأكافة

أخذإلىالمتحدةالولاياثاضطزتبحيث

طرحثعندماالاعتبارفيالظاهرةهذه

الأمنمجلسفيالمحتقةالأرضأحداث

الصدىهذاأنفيهشذلاومما.الدولي

النظاماستقرارعلىجدئأقلقأ(ثار

عربيئ.بلدغييىفيالرسميئ

الهزالمدىالانتفاضةتكشفكذلك-د

خلالمنالعربيالرسميئالنظامفي

واضحأكانفقد.الفترةهذهفيأدائه

سلامتهمقتضياتبينالتوفيقعنعجزة

مجتمعاته،فييتفخرماوسطواستقراره

الحمايةمظقةتحتأمنهمقتضياتوبين

الأميركئة.

بقؤةزعزعثالانتفاضةأنوالأهتمهـ-

""السلامعمليةعليهاتقومالتيالقواعذ

.الأساسمنبتقجيرهائئذروهيبرفتها،

80

غيزإسرائيل:الصورةهيهذهلآن،و2

والمجتعغ.سلامأقي...السلامعلىقادرقي

"السلام،هذابقسؤقييزفضالعربيئ

والنظام.عليهالمفروضاوعليهالمعروضن

الاستجابةعلىقادرغيزالعرفيالرسمي

قادرأيعد،!لمالصراعموجباتلأبسط

"الأمن"بحخةشعوبهحبسعلىأيضأ

إذأ؟.عجزهأسوارضمن

تأبذلايخدث..أنيجبكبيرأشيئأإن

الاحتقانهذامنالمنطقةلئخرج،يحدث

يتفاقم.الذي

أفق.فيأراهالاالشامل!ة؟الحوب

فيحصلماغرايىعلىالبديلةوالحروب

ماذا-منظور.مستقبلإفيتبدولا؟الخليج

إذأ؟

أيامببضعةالإسرائيليهالانتخاباتقبل

نأليخبرنيصديقصحافيبيائصل

تحليلأ،نشرثبارزةسوشمرئةصحيفة

منالأولىالصفحةيتصذرعنوائهوكان

أبوابعلى"إسرانيلوهو:،الصحيفة

التحليلعنوانيصيرفهلأهلئه."حرب

؟لحدثعنوانأ



بيروتفيالتقيثأشهرثلاثةحوالىوقبل

الوجوهأبرزمنهوأردنيأصديقأ

عنبالسؤالفبادرني.بلأدهفيالسياسيه

تلكفيبهاأدليثقدكنثتصريحاتي

وألبناناندفاعمنفيهاوخذرث،الفترة

جديد.منالأهليةالحربأتونإلىذفيه

والمؤشئرات،العواملشرحفيواستفضث

ستكونالمزةهذهالفتنةأهدافإن"وقلث:

نإ.السابقةالفتنةأهدافعنمختلفة

نأمنهيرادإئماالمزةهذهلبنانتفتيت

وهز."المحيطةالعربئةالمنطقةإلىيتمذد

نأأخشى"ةوقالرأسهالأردنيالصديق

."الطريقهذاعلىنسبقكم

ربما:"لبنانفيالفلسطينثينتوطين"

الداخلئةالفتنةعناوينأحذهوهذايكون

الأردنإلىالفلسطينئين"دفغ.لبنانفي

أحذهذايكونربمابديلأ:"وطنأوجعفه

وكل...الأردنفيالداخلئةالفتنةعناوين

العنوانهذاجديةعنالنظربصرفذلك

ذلك.أو

*"

بعد؟ماذا

غائبة:حلقةتبقىذكرثالذيهذاكلفي

العربثة.التحررحركةإئها

عليههيمماحالأأفضلأفئناتكنلم

5291.-4891بينماالفترةفياليوم

افىنقفيدخلثقدإسرائيلتكنولم

مؤلمأ،الواقعكان.اليومتعيشهالذي

نجذث.هكذاأو،مسدودةالآفانوكانت

بقيادةالعربئةالتحررحركةواستطاعت

وأنطريقأ،تشقأنالناصرعبدجمال

الموقعفيالأمةتضعوأنأفاقأ،تفتح

.الصراعمنالصحيح

تكررالحركةأتصورأثنييعنيلاهذا

رقنم!البلاغوتنتظرالسابقنموذنجها

أتصورإئنيبل.تتحرفىلكيواحد"

تمامأ.النحوهذاغيرعلىقياقها

السابقة:صورتهاعلىأراهاولا

تتلفى،متناثرةخطابئةمجموعاتي

الأجوفوبالتبشيرالمشررع،عنبالشعار

فيالخلأقوالعمليالمباشرالفعل!عن

المواطنين.صفوف

بغير-منفتحة،شابةجديدةطلائغإن

المتسارعة،وتطوراتهالعصرعلى-انبهار

السياسيئ،العملميدانتفتحمأنيجب

بماعملهاوأليابأطرهاتشكيلفتعيذ

علىالقدرةبلدءكلفيلمجتمعاتهايوفتر

مشروعفيوحشبهاطاقاتهتوظيف

علىجهوذهاوتصدت،هادفوطنيئ

الحقيقئةالمشكلاتمعالتعاطي

الحلولابتكاروفيوأوطانها،لمجتمعاتها

.المشكلاتلهذهالعملئة

تعيشهاالتيالحقيقئةالمشكلاتإن

والتخلصالتبعيةوأعنيالعربئة،البلدان

تولدهاالتيالتناحريةوالانقسامات

جوهرهافيهيوتغذيها،العصبئاث

وسوف.واحدبأساسومرتبطةمتشابهة

خلالمنالوطنئة،التشكيللأثتعيد

هذهمعوالعقلانيئالجذفيتعاطيها

وتكتشف-،قومئتهااكتشا!،المشكلات

للعملعربيئإطابىإلىحاجتها-ثئممن

"حركةفيخلالهمنوتتكاملفيهتتفاعل

."واحدةعربيه

،ه

.الإخوةأيها

أفتنايلصالذيالظلامهذامنبالزغم

وبداياقيالحركةلهذهبوايىزأرىفإئني

تيذومضاقيبلدءعرفيغيرفيوأرى

بالكلير.

!حركةخلالومن،لبنانفيونحن

مؤتمبىلعقدالآنوئيذ.بدأنا،!الشعب

وطنئةوتجالعاثقوىفيهتتلاقىوطنيئ

اتصالاتإجراءإلىبادرناكذلك.جديدة

التشكيلاتمنعددمعحواراتوعقد

أجلمنعربيئبلدغيرفيالمشابهة

أشرثالذيالقوميالإطارلهذاالإعداد

أكثزيستحقكلههذاعنوالحديث.إليه

.محاضرةمنوأكثزلقاءمن

عليكم.والسلائمالفة،وفقكم

دبي

ص!!17


